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ةبيدالأو لة الفكريةدلاالبين ... الحداثة

. ماجدة حمودد
تعريف الحداثة:

دلالة اللغوية للحداثـة؛ نجـدها مسـتمدةً مـن جـذر (حـدث) الـذي يـوحي الحين نتأمل 
بالحركـــة والتجـــدد، وهـــذا مـــا يوضّـــحه لنـــا معجـــم "لســـان العـــرب" لابـــن منظـــور "الحـــديث: 
نقــيض القــديم، والحــدوث: نقــيض القُدمــة، حــدث الشــيء يحــدث حــدوثاً وحداثــة، وأحدثــه 

يكــــن، وأحدثــــه االله، هــــو، فهــــو محــــدث، وكــــذلك اســــتحدثه... والحــــدوث كــــون شــــيء لم
) 1فحدث، وحدثَ أمر: وقعَ..."(

حـــين نتأمـــل هـــذا التعريـــف الدلالـــة اللغويـــة والدلالـــة الفكريـــة في تجديـــد الرؤيـــة النظريـــة، 
الـــذي لـــن يكـــون إلا بتجســـيدها علـــى الأرض! تـــرى هـــل اســـتطعنا أن نحـــرر عقولنـــا ونجـــدد 

ا؟ هــل تخلصـــنا مـــن بـــلاء أنفســنا بتحـــديث فكرنـــا؟ هـــل اســتطعنا أن نجسّـــد ذلـــك في أفعالنـــ
"يقولون ما لا يفعلون"؟

أعـــترف بأنـــه لا ينقصـــنا مفكـــرون مخلصـــون، دعـــوا للحداثـــة، وعملـــوا مـــن أجلهـــا (طـــه 
حســــين، زكــــي نجيــــب محمــــود، جــــورج طرابيشــــي، محمــــد أركــــون، محمــــد عابــــد الجــــابري...) 

أن انفتحـــوا علـــى الآخـــر الغـــربي؛ ليســـهموا في إنقـــاذ واقعهـــم علـــى أســـس معرفيـــة، تعلـــي شـــ
م،  العلم، وقد شاركهم في تلك المهمة نقاد وأدبـاء، اسـتطاعوا أن يعيشـوا الحداثـة في كتابـا
فأبعدوا دلالتهـا عـن السـطحية، ورفضـوا أن تكـون حداثـة الشـكل علـى حسـاب المضـمون! 
وبذلك رفضوا ما يسود مجتمعنـا العـربي مـن اسـتعراض فكـري، بـات يتبـاهى بفكـر مسـتورد، 

حديثة أو جوال! مثلما يتباهى بسيارة
إننا ما زلنا نتيه في البحث عن تجليات الحداثة في حياتنـا، فـلا نجـد سـوى اجـترار لكـل 

ما هو مألوف وتقليدي سواء لدى الذات العربية أم لدى الآخر الغربي!!!  
لعـــــل هـــــؤلاء النقـــــاد أول مـــــن أدرك أنـــــه لا يمكننـــــا أن نعـــــزل الدلالـــــة اللغويـــــة لمصـــــطلح 

ت الســياق التــاريخي، فقــد بــدأ العــرب يتلمســون حــاجتهم إليهــا، حـــين الحداثــة، عــن تــأثيرا
وجّــه الغــرب مدافعــه نحــو أرضــهم (احــتلال نــابليون لمصــر، ثم إنكلــترة...) قبــل مئــتي عــام أو 

رداً علـى الهـوة الفاصـلة بـين الشـرق أكثر!  فكان مشـروع (محمـد علـي) التحـديثي في مصـر
ع حــديث علــى أســس علميــة وصــناعية؛ فأرســل والغــرب؛ لــذلك انتبــه إلى أهميــة بنــاء مجتمــ

بعثات تعليمية إلى فرنسا للاستفادة من علومها، كمـا بـدأ الغـرب في المقابـل بإرسـال بعثاتـه 
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ـا سـعت إلى التمييـز  التبشيرية إلى الشـرق، الـتي كانـت مشـوبة بغايـات اسـتعمارية، يكفـي أ
بين أبناء الوطن الواحد! 

ة الحداثـة، كمـا يقـول د. محمـد عابـد الجـابري تـرتبط من هنا يمكننـا أن نلاحـظ أن دلالـ
ــا تمتلــك خصوصــية، بــالظواهر التاريخيــة" ــا، تختلــف مــن مجتمــع لآخــر، لكو " لكــن تجليا

تجعلهـــا تتـــأثر ببيئتهـــا الثقافيـــة ومرحلتهـــا الزمنيـــة، فهـــي مثـــل كـــل الظـــواهر التاريخيـــة محكومـــة 
التطــور، فهــي تختلــف بظــروف محــددة بحــدود زمنيــة، ترســمها الصــيرورة علــى خــط"

خــرى، الحداثـــة فـــي أوروبـــا غيرهـــا فـــي إذن مــن مكـــان لآخـــر، ومـــن تجربـــة تاريخيـــة لأ
، وغيرها في اليابان... في أوروبا يتحدثون اليوم عن "ما بعــد الحداثــة" باعتبــار الصين

) 2"(أن الحداثة ظاهرة انتهت مع نهاية القرن التاسع عشر... 
تفـــت المثقـــف العـــربي إلى خصوصـــية مجتمعـــه؟ هـــل هنـــا ثمـــة ســـؤال يطـــرح نفســـه: هـــل ال

أدرك أننــا لا يمكــن أن نطبــق حداثــة الآخــر في بلادنــا بطريقــة آليــة؟ تـُـرى أيــن أبــدع العــرب 
وأين أخفقوا؟

من أجل الإجابة سنتوقف في البداية متأملين الحداثة الفكرية:
إن الحداثــــة تبــــدأ أولا مــــن القــــدرة علــــى التفكــــير بطريقــــة حــــرة وجديــــدة، فتســــتجيب 
لظروف تاريخيـة وثقافيـة...الخ، تشـجع، غالبـاً، علـى العـيش وفـق نظـم، لم تعـرف مـن قبـل؛ 
ممــا يشــعل الحماســة لابتكــار أســاليب حديثــة مــن أجــل العــيش والتعبــير عــن الــذات، يــوحي 

بــل؛ تقــدّم عــوالم جديــدة بــدأت تفــرض وجودهــا في باســتيعاب إيقــاع حيــاة، لم تعــرف مــن ق
ـا، وبـذلك تبـدو الحداثـة  الواقع، أو تحثّ المرء على التعرّف عليها، مثلمـا تحثـّه علـى الحلـم 

عملاً دؤوباً وإصراراً على المعرفة؛ لتحقيق ما نرغب به! 
عارض مع "أخلاقية مقننة للتغيير، تتد) دلالة الحداثة، فهـي جان بودريا(بينّ لنا قد و 

)3("الأخلاقية المقننة للتقليد، لكنها تحترس مع ذلك من كل تغيير جذري...
وبــذلك يلاحــظ المتأمــل أن دلالــة الحداثــة لــدى الغــربيين، تــوحي بالحــذر مــن أي تغيــير 
جذري، يـدمر الجسـور مـع الـتراث، وبـذلك فـإن أيـة حداثـة، سـواء أكانـت في الغـرب أم في 

الصفر، كما يظن بعض أدعياء الحداثة العرب!الشرق، لا يمكن أن تبدأ من 
إذاً ثمة رؤية عميقة تدفع المثقف الغربي إلى منح مفهوم الحداثـة بعـداً دلاليـاً غنيـاً، إذ لم 
يربطها بلحظة تاريخية، يعيشها، وإنما جعلها تنتمي إلى إنجازات كل العصـور؛ وبـذلك كـان 

رغم انتمائه إلى زمن مضى!الحكم هو النظر إلى محتواها، فقد يكون حداثياً 
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حـين تتعمـق في روح الإنسـان، ، هنـري لـوفيفر،فتتجلـىأما عن علاقة الحداثـة بـالثورة،
أفكــــار ) وبمــــا يطــــوّر وعيــــه مــــن (الفــــن والأخــــلاقتســــتعين بـــــ(؛ لهــــذا لابــــد أن لترتقــــي بــــه

ا مصحوبة بـ(وأيديولوجيات ) الحركية، وأشــكال التحــرر المختلفــة) عندئذ تجدّده؛ لكو
) لأن هذا يعـني إبـداعاً، يسـتطيع ثورة دائمة في الأشكالا يؤدي إلى ظهورها في صيغ (مم

ــرممارســة ( ــة التغيّ الثغــرة ) وبالتــالي لعبــة الإدهــاش، وبــذلك يســتطيع الحــداثي أن يغلــق (لعب
) أي يبتعد عن التكرار واجـترار المـألوف؛ لينجـز فكـراً إبـداعياً، المفتوحة في عالم التقاليد

بخصوصـــيته الثقافيـــة، مثلمـــا يلـــبي حاجاتـــه الروحيـــة والفكريـــة، كـــي يســـتطيع مواجهـــة ينطـــق 
تحديات جديدة، يفرضها عصره!

لهـذا لم يســتطع كثـير مــن روّاد المنـابر اليــوم التمييــز بـين المظــاهر الجديـدة، وبــين الحداثــة، 
بعـــض الـــتي تعـــني النهضـــة الفكريـــة والروحيـــة والأخلاقيـــة والعلميـــة، وهـــذا مـــا يلاحـــظ لـــدى

المشايخ في البلاد العربية (مثل عوض بن محمـد الفـراتي) الـذي يقـرّ بأهميـة اختراعـات الآخـر 
فمنبــوذ؛ لهــذا يعلــن هــذا الشــيخ الــذي يقــوم (العقــل النقــدي)الغــربي، أمــا التفكــير الحــداثي

بشــقيه الليبرالــي والأممــي الشــيوعي، أمــا اســتيراد مــا أهميــة الابتعــاد عــن الفكــر الغــربي "
ـــ ـــة وأحجـــار القصـــور وأثاثهـــا، وأجهـــزة عـــدا ذل ـــى الســـيارات الخرافي ك مـــن الـــزر وحت

" وبذلك يرضى باستيراد كل ما التسلية فيها، وأشكال المتعة فكله مباح، ولا ضرر منه
ـذا  يعزّز القيم الاستهلاكية، التي تـدمر جـوهر الإنسـان، وتحتفـي بكـل مـا يتعلـق بمظهـره! و

الذي هو تغيير وتجدد في الروح والفكر والعمل! يتيه منا المعنى الحقيقي للحداثة،
، وهـي ربـط الحداثـة بـالغزو ة فكرة مسبّقة، تعشّش في الـذهن العـربيكما يلاحظ أن ثم

الثقافي الغربي، بل نجد هذا الفكر يربطهـا بحـروب تاريخيـة بـين الشـرق والغـرب، ولـّدت سـوء 
فيغضـون الطـرف عـن عصـر الحـديث؛ تفاهم وكراهية، عزّزها الغزو الاستعماري لبلادنا في ال

في حالــــة هممجــــتمعســــقطاته، وهــــم بــــذلك يريــــدون الحفــــاظ علــــى منجزاتــــه ويتوقفــــون عــــن 
م؛ لهـــذا يـــرون في أيـــة فكـــرة  سُـــبات، كـــي يتمكنـــوا مـــن الحفـــاظ علـــى مصـــالحهم ومكتســـبا
جديــدة، تثــير قلــق ثــوابتهم، الــتي يطمئنــون إليهــا، فهــي تزيــد مــن قــوة قبضــتهم وهيمنـــتهم، 

ــــم يظنــــون أي تغــــيرّ فيهــــا دمــــاراً لمعتقــــدهم الــــديني، يمهــــد الطريــــق للنيــــل ســــلطتهم حــــتى إ
السياسية ومكاسبهم المادية!!!   

يلاحــــظ أن موقــــف المثقفــــين العــــرب العلمــــانيين مــــن الحداثــــة وعمليــــة التحــــديث لــــيس 
أحـــد رواد الحداثـــة العـــرب (ســـعد االله ونـــوس) بأفضـــل مـــن هـــؤلاء التقليـــديين، فقـــد وجـــدنا

منقــــداً ذاتيــــاً، فينتقــــد يمــــارس لهــــذا لــــيس غريبــــاً أن يــــتهم (ســــعد االله هاالضــــيقة لمفهومنظــــر
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شــعاراً -ويا لسذاجتنا نحن التقــدميين-كان التحديث"فقد ونوس) نفسه بالسذاجة، 
"شافاًّ وأحياناً شفافاً لإنجاز التبعية الكاملة للغرب

عاشــها، ومــا يــزال، ينتبــه إلى بــدأ المثقــف العــربي بعــد سلســلة النكبــات والمآســي، الــتي 
بعض عيوبه، فيمارس وعيه النقدي على ذاته أولاً، حيـث يكمـن التغيـير الحقيقـي، فمـن لا 
تمـع بأسـره!  يبدأ بنفسـه، يـراكم أخطـاءه وأوهامـه؛ ممـا يـنعكس سـلباً علـى حياتـه، وعلـى ا

رهـا ضـمن وعلى هذا الأساس اعترف بضياع بوصلة الحداثة الحقيقية لديـه، وذلـك حـين أطّ 
) وبذلك أهمـل  كـل مـا يسـهم في التبعية الكاملة للغربإطار جامد، فباتت تعني لديهم (

صــنع خصوصــيته، وذلــك حــين  أهمــل موروثــه الأصــيل! لهــذا لم ينجــز المثقــف العــربي حداثــة 
حقيقية، بل بات يسهم في صنع كل مـا هـو مشـوّه! لأنـه اعتمـد التقليـد الأعمـى للغـربيين، 

وبـذلك نسـتطيع أن نلاحـظ أن "عقليــة القطيــع وطبــع القــرود"يى حقـي بــوهذا ما سماه يحـ
ميـــزة المثقـــف الحقيقـــي، والفاعـــل، أنـــه قـــادر علـــى النقـــد الـــذاتي؛ ممـــا يتـــيح لـــه معرفـــة عيوبـــه، 
وتجاوزهــا، الأمــر، الــذي يــؤدي بــه إلى تطــوير ذاتــه، ومــن ثمّ تطــوير غــيره، ومــن الملاحــظ أن 

النــوع مــن النقــد (زكــي نجيــب محمــود، يحــيى حقــي، قلــة مــن المثقفــين العــرب، مارســت هــذا
ســــعد االله ونــــوس...) في حــــين أن هــــذه الممارســــة تكــــاد تكــــون سمــــة أصــــيلة لــــدى المثقــــف 

الغربي! لهذا نجده في تطوّر مستمر! 
وقـــد وجـــدنا ســـعد االله ونـــوس يمـــارس وعيـــه النقـــدي في تلقـــي العـــرب للحداثـــة الغربيـــة 

قــد أربكــت الفكــر، وجعلتــه هــو الآخــر يتأمــل نفســه إن أمــواج الحداثــة الزائفــة قـائلاً: "
في مرايــا حداثيــة، ناســياً أن العصــر فــي خســر، وأن الرؤيــة التحديثيــة، تنتظــر مــن يعيــد 
النظــر فيهــا، ويرممهــا، أو يجــددها فاتحــاً بــذلك ثغــرة فــي هــذا الجــدار الكتــيم، الــذي 

ـــل هـــي جـــر  ـــة، ب ـــين المســـتقبل، إن إشـــكالياتنا ليســـت ذهني ـــا وب ـــة نصـــبوه بينن وح نازف
"وخراب لا تكف رقعته عن الاتساع

إن الإنســان العــربي لم يســتطع إلى الآن صــنع حداثتــه الحقيقيــة، وبالتــالي مــا زال يســهم 
في تدمير حاضره ومسـتقبله! لعـل السـبب في ذلـك أنـه يعـيش الماضـي وأوهامـه مـن دون أن 

، لـن تتحقـق بعيـداً يعيش واقعه، أو يخطط لما سيعيشـه؛ لهـذا وجـدناه ينسـى أن قيمـة حياتـه
) وبذلك يمـرّ أمامـه هبـاء، مـن دون أن يهبـه معـنى في خسرعن تقدير زمنه، الذي يعيشه (

أو قيمــة، فهــو أســير الــربح المــادي الآني، بعيــد التفكــير عــن تحصــيل أي ربــحٍ معــرفي، مــع أن 
لـتي العرب أحوج ما يكونون إلى مثل هذا الربح؛ كي يتلمسوا طريـق الحيـاة ومعـنى الحداثـة، ا

لن تكون بالأمنيات ولا بالشعارات!
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والعصـــر، إن يلاحـــظ المتلقـــي، هنـــا، اســـتناد ونـــوس في خطابـــه إلى الخطـــاب القـــرآني "
" لعلـــه يســـهم في هـــز الوجـــدان، أثنـــاء التلقـــي، وتحريـــك الرغبـــة في الإنســـان لفـــي خســـر...

تطوير الذات العربية، التي هي الأمل الوحيد في تحقيق حلم الحداثة!
ا نتســاءل: ألا نحتــاج إلى بنــاء إنســان، يــرى قيمتــه بمــا يملــك مــن معرفــة لا بمــا ولكــن هنــ

يملك من مال؟ أ لسنا بحاجة إلى مؤسسات تعلي شأن العلم وقيمـة المثقـف أكثـر مـن بنـاء 
المراكـــز التجاريـــة (المـــولات) الـــتي تبهـــر البصـــر، وتســـتلب الـــوعي؟ ألســـنا بحاجـــة إلى أجيـــال، 

ـــــيمن علـــــى العقـــــول مبتكـــــرات الشـــــابكة (خاصـــــة أدوات تمتلــــك وعيـــــاً نقـــــدياً في عصـــــر 
التواصل الاجتماعي) التي كثيرا ما تـدمر الـوعي، وتشـيع الكراهيـة والتعصـب، الـذي عاشـته 
بعــض الشــعوب العربيــة في الســنوات الأخــيرة؟ ألا نحتــاج إلى شــباب يقــاوم الكســل، ويــدرك 

إرادة التغيـير والتحـديث؟ ولكـن قيمة الحياة، فيحارب إحباطه بالعمل وبالمعرفة، كـي يمتلـك
هل يمكن أن نفعل ذلك كله، إلا إذا أدركنا قيمة الزمن، وأنه لا يتوقف بجمودنـا وتخلفنـا؟ أ 

" كمــا يقــول الإمــام علــي بــن أبي مـــا يحســـنكـــل امـــرئقيمـــة  "لســنا بحاجــة إلى إدراك أن 
ه للآخــرين مــن طالـب، كــرّم االله وجهــه؟ ألا يعــني هـذا القــول بــأن قيمــة كــل إنسـان مــا يقدّمــ

عمـــل وإبـــداع؟ وهـــل يمكـــن هـــذا دون اســـتثمار صـــحيح للوقـــت؟ تــُـرى ألا نحتـــاج اليـــوم إلى 
إنسان قادر على التجدّد والحركـة؛ كـي لا يسـتمر في حيـاة أشـبه بـالموت؟ أيـن معـنى الحيـاة، 

حين نبعدها عن قيم التجدد والتطوّر!؟
م إلى ضـعفنا وجهلنـا، أو يعد أمامنا من خيار سوى أن نعيش الموت، حـين نستسـللم

نعــيش الحيــاة، حــين نســعى إلى الحداثــة، أي نعــيش التقهقــر أمــام تقــدم الــزمن، أو الانــدفاع 
باتجــاه زمــن جديــد، يتميــز بالمعرفــة والحركــة، فمــا يهمنــا هــو "الحيويــة ولــيس الحيــاة الأبديــة" 

يه ولا تغيير؟ ومـا على حد قول نيتشه! إذ ما نفع أن نعيش عمراً أبدياً أو مديداً لا إنجاز ف
ضـتها؟ أ لـيس  نفع أمة تعيش أمجـاد الماضـي، ولم تسـتطع أن تتحـرك لتنبـذ تخلفهـا، وتنجـز 
ـا لم تـعِ أهميــة التطـور مـع الـزمن؟ فهـي تتراجــع مـع تقدمـه؟ ألا يتوجّـب علينــا  هـذا بسـبب أ

مــن اليــوم أن نثبــت بأننــا أبنــاء هــذا الماضــي، الــذي ســجلت فيــه الحضــارة الإســلامية الكثــير
الإبداعات، التي كانت ركيزة للنهضة الغربية!

يكفي، هنا، أن نشير إلى أن حلم بالنهضة، الذي عمل من أجله أجـدادنا قبـل وقـت 
قصير (حوالي مئة عام لا ألف وأربعمئة عام) مـن أمثـال (الكـواكبي، رفاعـة الطهـاوي، خـير 

يا الفكريــة، الــتي تشــغلنا الــدين التونســي، بطــرس البســتاني ...) يكفــي أن نقــارن بــين القضــا
اليوم، وتلك التي كانـت تشـغل هـؤلاء الـرواد، فقـد كـانوا يهتمـون بكيفيـة تأصـيل الحداثـة في 
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حياتنا! فطرحوا أسئلة جوهرية، تمـس حياتنـا الفكريـة والسياسـية والاقتصـادية، لا يجـرؤ كثـير 
منّا اليوم على طرحها! 

الـنظم والأفكـار الغربيـة هـؤلاء الـرواد أدركـوا أن أن وقد لفت سعد االله ونوس نظرنـا إلى 
ــــةلا تتعــــارض" تمــــع العــــربي مــــع الهوي ــــب ا " أي لا تتعــــارض مــــع قــــيم الأصــــالة، الــــتي 

ـــد أن خصوصـــيته " لكنهـــا تتعـــارض مـــع الـــنظم الحاكمـــة والطبقـــة المتســـلطة، التـــي تري
عــــاً تلتحــــق بصــــفتها تاب" فـــلا تجـــد أمامهـــا ســـوى أن "تحــــافظ علــــى وضــــعها ومكاســــبها

" كــي يحميهــا، لكنهــا، في الوقــت نفســه، تلجــأ إلى النفــاق، فتســتغل قيمــاً وأفكــاراً للغـــرب
"...الفصاحة والأصالة وسلامة العقيدة، تقليدية، وتعتمد لغة خطابية رنانة، تدّعي "

علينــــا أن نعــــترف بأننــــا مازلنــــا نعــــيش في مجتمــــع، تعشّــــش فيهــــا قــــيم الخرافــــة والجهــــل 
خــر المختلـف؛ ممـا ينُشــئ أجيـالاً أشـبه بالعبيــد، إذ نجـدها تمتلـك عقــلاّ والتواكـل، وكراهيـة الآ

علــى هــديها في ســليباً، يعجــز عــن الابتكــار، الــذي هــو نتيجــة الإخــلاص في المعرفــة والســير
صحبة عمل دؤوب! فقد نشأ جيل، يدّعي الثقافـة، لكنـه مـع الأسـف، يستسـهل التقليـد، 

الآخر الغربي! فلا يعرف سوى التبعية للآخر التراثي أو 
علينا أيضاً أن نعترف مع (ونوس) بأن أحـد أسـباب ضـياع طريـق الحداثـة لـدى كثـير 

ـا لم تعـش في مجتمـع مـدني،  يؤسـس ، يحـترم حريـة الإنسـان ومقدسـاتهمن أجيالنا العربية، أ
) يــــوقّر العقــــل الإنســــاني، ويــــوفّر لمواطنيــــه الحريــــة والعدالــــة والمســــاواةلبنـــاء إنســـان (
ه بـــالتعبير عـــن ذاتـــه، مثلمـــا يســـمح لنفســـه؛ وبـــذلك نلاحـــظ أن أحـــد أســـس فيســـمح لغـــير 

ـــا تقـــوم علـــى احـــترام الآخـــر المختلـــف؛ لكـــن للأســـف مازلنـــا نلاحـــظ نفيـــاً لهـــذا  الحداثـــة، أ
الآخر، وذلك حين نلجأ في حياتنا اليومية وفي ثقافتنا، التي تدّعي الحداثة، إلى نفـي الحـوار 

هاب الفكري، وهذا يعني أننا نعيش حداثـة وهميـة، تنبـع مـن الهادئ البعيد عن التشدد والإر 
مــن أهــم سمــات المثقــف الحقيقــي، كمــا يقــول يحــيى "لأن ...ســعة الصـــدر" ثقافــة القشــور 

حقـي، لهــذا نلاحــظ لــدى المثقــف الحقيقــي انسـجام النظريــة والتطبيــق، فــلا نســمع شــعارات 
هادئـاً، يـدافع فيـه عـن وجهـة رنانة وخطـب جوفـاء، تتنـاقض مـع أفعالـه، وإنمـا نلمـس حـواراً 

نظره، دون أن يفرضها، فيتحول هذا الحوار إلى نوع مـن الأخـذ والعطـاء، أي تبـادل المعرفـة 
ووجهــــات النظــــر، والاســــتفادة مــــن الآخــــر المختلــــف بــــدلاً مــــن قمعــــه! إذ لا أحــــد، يملــــك 

الحقيقة المطلقة!
الــذين شــغلتهم ب،إننــا نلاحــظ اليــوم كيــف أصــاب الإحبــاط كثــيراً مــن المثقفــين العــر 

الــت، ومــا  قضــية الحداثــة، فقــد ســعَوا إليهــا طــويلاً، لكــن هــزمتهم كثــرة  النكبــات، الــتي ا
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) نكســـة حزيـــران، الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة، 1948تـــزال، علـــى أمـــتهم (نكبـــة فلســـطين (
، الإرهاب...) تُرى هل استسلم بعضهم لهـذه الهـزائم؟ 1982احتلال عاصمة عربية عام 

عوامل أخرى تجعل الحداثة حلماً، مازال ينفر من العرب؟أم ثمة 
ـــذي ضـــلّ طريقـــه إليهـــا!  ـــة (المثقـــف العـــربي) ال ـــد الحداث لعـــل  الســـبب يكمـــن في رائ
فنجــــده يهــــرب تــــارة إلى الغــــرب، كــــي يقلــّــده، أو يهــــرب تــــارة أخــــرى إلى الــــذات وتقــــديس 

الماضي!!! 
ربّـــــت مـــــن حمـــــل إننـــــا لا نســـــتطيع التعمـــــيم، صـــــحيح أن ثمـــــة نمـــــاذج مـــــن المث قفـــــين 

ــا أو الآخــر الغــربي للــوعي النقــدي، فباتــت ممــن يلعنــون الظــلام،  المســؤولية، فلــم تخضــع ذا
دون أن يحمــــل شمعــــة، تنــــير لــــه وللأجيــــال الطريــــق! لكــــن في المقابــــل ثمــــة نمــــاذج مثــــل (طــــه 
حســين) وإن كانــت نــادرة، ســعت إلى بنــاء مســتقبل أفضــل، وذلــك عــن طريــق بنــاء إنســان 

إلى واقـع كينونتـه أي إنسـانيتهيلغـي  ،من واقـع، يستطيع تغيير حياته؛ كي ينتقلحر وفاعل
عندئـــذ يصـــبح المســـتقبل مـــرآة وعيـــه ،لا مـــن هـــواهعقلـــهتـــه، المســـتمدة مـــن ينصـــاع إلى رغب

لأحلامـــه وطموحـــه في عـــيش حيـــاة وفضـــاء تـــه في التغيـــير والتطـــوررغبأي تجســـيداً ل، وفعلـــه
...أفضل

الفاعــل، الــذي لا يــرى نفســه معــزولاً مثقــف للخــير مجســدلعــل ميــزة طــه حســين أنــه 
جمهور واسع، يحسن القراءة والكتابة، وما دعوتـه عن واقعه البائس، بل يحلم أن يكون بين

لهــذا لــن نســتغرب دعوتــه وضــرورته للإنســان كالمــاء والهــواء؛الشــهيرة إلى ديمقراطيــة التعلــيم،
لــذي يعـــدّ خــير دليـــل إلى طريــق الحداثـــة؛، اإصـــلاح الجهــاز التعليمـــيمنــذ وقـــت مبكــر إلى 

اول أن يجسّـد أفكـاره فعـلاً وقـولاً، فهـو،الـذي يحـالحقيقـي،لمثقفذلك جسّد لنا مفهوم ال
كـافح مـن أجـل شـكل جديـد، يسـمح بـوعي جديـد معلى حد قول د. فيصل دراج، خير

المعتقـل إلى و العـاجز والفكـر إلى المـألوف أو ثقافة جديدة، تنقـل المـتعلم مـن وضـع الامتثـال
والمطوّر.وضع التمرد والفكر الفاعل

علينا أن نعترف بأننا اليوم ما زلنا أبعد ما نكون عن هذا الطموح لطه حسـين؛ فقـد 
باتــت الحداثــة همــاً نملــك إمكانياتــه، لكننــا لا نســتطيع إنجــازه؛ إذ مازالــت حلمــاً، يرافــق كــل 

لــف والجهــل والإرهــاب والمظــاهر مثقــف، يرغــب في أن يكــون فــاعلاً، في وطــن، يمزقــه التخ
ديــــه إليهـــــا، أي يبحــــث عــــن طريـــــق،  الاســــتهلاكية و...إلخ؛ لهــــذا يبحــــث عـــــن صــــوى، 

يسلكه؛ كي يجسّد رؤيته التحديثية على أرض الواقع! 
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إذاً ثمــة مســؤولية، يحســها المثقــف العضــوي، أثنــاء محاولتــه الانتقــال مــن مرحلــة تنظــير 
رحلـة تجسـيدها في واقعنـا العـربي، الـتي سـتكون مكافئـة الحداثة، التي قـد تكـون سـهلة، إلى م

للمعانـــاة والنبـــذ والمـــوت...لكن هـــذا المثقـــف، ينـــدفع إلى أداء مهمتـــه، مهمـــا كـــان الـــثمن، 
ــا علــى الــدمار، الــذي يحاصــرنا، مثلمــا هــي خــير  ــا خــير وســيلة، نقضــي  لكونــه يــدرك أ

ــا علــى الــذل، الــذي خلّفتــه هــزائم متواليــة، ف هــي طريــق التغيــير، الــذي ينبــع وســيلة نقضــي 
مــن داخــل الأمــة نفســها، وذلــك لــن يكــون إلا حــين يبــدأ الإنســان بتجديــد نفســه أولاّ، إذ 

) 11"(سورة الرعد/ آية االله لا يغيّر ما بقوم، حتى يغيّروا ما بأنفسهمإن"
إذاً كــي نجــدد مجتمعنــا، ونتجــه بــه نحــو الحداثــة، علينــا أن نبــدأ أولاً بتجديــد أنفســنا، 

ا الداخلية والخارجية بالمعنى القومي والمعنى الفردي. فنؤسس بذلك لتفاعلا
الحداثة الأدبية:

ـــا وأســـئلتها المقلقـــة،   إذاً مـــا نحتاجـــه اليـــوم وعيـــاً بأهميـــة الحداثـــة في حياتنـــا بكـــل تطلعا
فهي تطرح تحدياً أمامنا: كيف يمكننا تحقيق ذواتنا على نحو إبداعي؟ 

لة الفكــر والأدب، ونبتعـــد عــن تقليـــد الآخــر؟ كيـــف نجعـــل كيــف نســـلك ســبل الأصـــا
ا؟ ...إلخ  الانفتاح على المعرفة والحكمة ضالتنا، حيثما وجدناها، نحن أحق 

إننا نبتعد، اليوم، عن إنجاز معرفة فاعلة ومؤثرة في واقعنـا؛ فننبـذ الفكـر النقـدي، الـذي 
تمـــــع يســـــتطيع تجديـــــد فكـــــر الإنســـــان، عندئـــــذٍ يســـــهم في تجديـــــد اللب نـــــة الأولى في هـــــذا ا

كي لا تتحول كثير من الآراء الحديثة إلى ركـام مـن القوالـب الجـاهزة (الكلائـش) المتخلف!
ــا  الــتي تحاصــرنا، وتعــود بنــا إلى الــوراء، وبــذلك لا تســاعدنا علــى أن نشــق الطريــق عبرهــا، إ

لحداثــة " فا...لمــوات الفكــري، الــذي تطفــح بــه المجــلات والجرائــد"تصــبح مكافئــة لـــ
يكـون ف، مـودالجتحتاج إلى تجديد الروح والعقل والإحساس، كي يستطيع المرء العـيش بعيـداً 

الإبــــداع في الأدب تحــــرّراً واستشــــرافاً للجديــــد، بعيــــداً عــــن التكــــرار، وكــــل مــــا يلغــــي العقــــل 
والإحســاس بالجمــال؛ وهــذا لــن يكــون إلا بشــرط تقــدير المــوروث والمبتكــر في كــل مــذهب 

كما يقول يحيى حقي، شأن كل محدث نعمة، مجبولون علـى عماء المذاهب،جديد، لكن ز 
ـــــرة الصـــــاخبة، الزهـــــو ـــــدع بفضـــــل في حـــــينوالثرث ـــــة يحـــــس المب ـــــة فيالحداث الطمـــــوح إلى برغب

أكثــر إدهاشــاً، علــى كــل المســتويات، وهــذا لــن يكــون إلا حــاول إنتــاج إبــداعالأحســن، في
الإخــلاص في الجهــد مــع الصــنعة الفنيــة المحكمــة، الــتي تجعــل العمــل أقــرب لديــه تمــع يجحــين 

ـال لتفـتّح نجدإلى العفوية! لذلك  المبدع يعتمد علـى عقلـه ومنطقـه اللاواعـي، ممـا يفسـح ا
!ينطلق في التعبير دون قيود، تحاصرهأحاسيسه وأفكاره، ومن ثمّ 
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ـــا،  ـــالتغيير والنهضـــة، في دمـــج الحداثـــة في حياتن ـــذي آمـــن ب ـــدى الناقـــد، ال ثمـــة رغبـــة ل
يةالشـعر الحداثـة فتسهم، عندئذ، في تطوير واقعنا، كما تسهم في تطوير أدبنا، لهذا رأى في 

تمع، فالقصـيدة الحديثـة، في رأيـه،  "شــهادة الشــاعر علــى قوة أخرى من قوى التغيير في ا
تفرد ذاته والملأى، في الوقت نفسه، بأصوات زمانه."تجربته المتفردة ب

لـــن يـــؤدي إلى الضـــياع، برأيـــي، بـــل إن الانفتـــاح الـــواعي علـــى الآخـــر والـــذات معـــاً، 
العـرب النقـاد علـى ، لـذلك بـات والانفتـاح الإنسـانييؤدي إلى نوع من الاستقلال الفكـري

ةاطبـــكــي يســـتطيع مخ،  تهيخصوصـــأن يصــلوا إلى مرحلـــة إنقــاذ الأدب، وذلـــك بالانتبــاه إلى 
تشــكل خاصــة تلــك الــتي ــا، ونعتــزّ يو أبنــاؤه، هــا فــلا يهمــل قيمــاً وأخلاقــاً، توارث، مجتمعــه

سمات شخصيتنا الأصيلة والفاعلة.
، أدبنقـادو شـارك فيـه مفكـرونيلاحظ المتأمل أن الاهتمام بتحديـد مفهـوم الحداثـة، 

الســـعي إلى تأســـيس رؤيـــة جديـــدة في قهـــم رّ إذ أالإبـــداع الشـــعري والروائـــي، بعضـــهممـــارس
يميـز بـين مصـطلح الجديـد مثلاً (أدونيس) لذلك نجد! معهم الأدباءهااالإبداع الأدبي، يتبن

ـــد معنيـــين: الأول " آخــــر مــــا " الـــذي يعـــني "زمنــــيومصـــطلح الحـــديث، إذ يـــرى أن للجدي
لــيس فــي "يـوحي بأنـه فنــي"" وبذلك يقطع صلته بالماضي، أما المعنى الثـاني فهـو "استجد

الحــديث فــذو دلالــة زمنيــة، ويعنــي كــل مــا لــم " أمــا مصــطلح "مــا أتــى قبلــه مــا يماثلــه
"وهكذا قد تكون الحداثة في القديم، كما تكون في المعاصر...يصبح عتيقاً 

ثمـــة فهـــم أصـــيل ومعاصـــر لمفهـــوم الحداثـــة، لـــدى مثقـــف مـــارس الأدب والنقـــد معـــاً، 
نتمــي إلى الــتراث، وينتمــي في الوقــت نفســه إلى وأدرك المعــنى الحقيقــي للإبــداع، الــذي قــد ي

زمننا المعاصر! وبذلك يلاحظ المتأمل أن تأسـيس الحداثـة الفكريـة مقدمـة للحداثـة الأدبيـة، 
إذ إن الــرابط بينهمــا هــو الإبــداع، فحــين نبــدع فكريــاً لابــد أن نبــدع فنيــا؛ً لهــذا يعــدّ المثقــف 

اســتطاع أن ينجــز علــى صــعيد هيلاحــظ أنــالمبــدع أحــد رواد الحداثــة في مجتمعنــا العــربي، بــل
الإبداع في الأدب (الشعر، الرواية، وبدرجة أقل المسرح) مـا لم يسـتطعه المفكـر العـربي، ربمـا 
لكون الأجناس الأدبية، تمتلك جاذبيـة التلقـي والتفاعـل، أكثـر مـن الفكـر والفلسـفة! ولعـل 

إبــداع، يعتمــد الخصوصــية، في هــؤلاء الأدبــاء امتلكــوا رؤيــة للحداثــة أعمــق، إذ اتكــؤوا علــى
حين نجد أدعياء الثقافة والفكر في مجتمعنا، مازالوا متخلفين عـنهم، يجـترّون أقـوال الآخـرين 
(سواء أكانوا أبنـاء الماضـي أم أبنـاء الآخـر الغـربي) فقـد امتلـك كثـير مـن هـؤلاء الأدبـاء منـذ 

م وعيــاً بأهميــة الحداثــة، حــتى جعلوهــا  محــور تفكــيره م وإبــداعهم، فقــد تحمّســوا بدايــة حيــا
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ـــذلوا  ـــنهش أمـــتهم منـــذ قـــرون طويلـــة؛ لهـــذا ب لحمـــل مســـؤوليتهم في مواجهـــة تخلـــف، بـــات ي
جهدهم من أجل تخطيه! 

نمـاذج تراثيـة باسـم الأصـالة، إذ إن أو مـن هنـا بـات مرفوضـاً تكـرار نمـاذج غربيـة باسـم الحداثـة، 
، ســـواء انتمـــى إلى الغـــرب أم إلى الـــتراث؛ مثـــل التكـــرار، يعـــني إلغـــاء الـــذات، وتقليـــد الآخـــر المتفـــوق

عجزاً أو عدم إمكانية التواصل مع الآخـرين علـى المسـتوى الإبـداعي! المفكر والأديب لك يخفي وبذ
م ومعرفــة مشــاكلهم وهمــومهعــنيفالحداثــة ت م، وبــذلك يتوجــب الالتصــاق بالنــاس والإحســاس بمعانــا

وتيـارات وإنجـازات، تتحقـق في أيـة ثقافـة، سـواء أن يلـمّ بأفكـار و ، هعصـر على المبدع وعي متطلبـات 
ــذه الطريقــة يكــون  في فــتح المثقــف (المفكــر، الأديــب...) أحــد المشــاركينأكانــت شــرقية أم غربيــة، 

فيكــون فــاعلاً في حيــاة، يــتمكن مــن خلــق وعــي جديــد وذائقــة جديــدة، ، إذ بوابــة الحداثــة الحقيقيــة
بما، أكثر من القول!يؤطرها زمن سرعان ما يمضي، ويحفظ الفعل، ر 

في الوقــت امــتلاك رؤيــة ذاتيــة، تنفــتح ززهــي تعــفإن الحداثــة الأدبيــة جــزء مــن الحداثــة الفكريــة، 
علــى همــوم العصــر وقضــايا الإنســان؛ لهــذا كلــه وجــدنا كثــيراً مــن المفكــرين (العــرب والغــربيين) نفســه 

لفنــون والأفكــار، أكثــر تعبــيراً، ايتفرغــون لفــن الروايــة، إذ وجــدوها، بســبب اتســاع صــدرها لكثــير مــن 
ر، فهـــي بـــذلك تســـتطيع أن تجســـد عمـــا يعـــتلج في أعمـــاق الإنســـان مـــن أفكـــار وخيـــالات ومشـــاع

وأصيلة حلم التغيير والحداثة، لهـذا لا أدري إن كـان يحـق لنـا القـول بـأن معاصرة بأساليب عدة رؤى 
وصـية، في حـين لم يسـتطع ذلـك المثقف العربي أنجز حداثته على الصعيد الأدبي، الذي ينطـق بالخص

على الصعيد الفكري والاجتماعي والاقتصادي، فعجز عما فعله المفكر الياباني والصيني!
***

الحواشي:

130ص2ابن منظور، "لسان العرب" /.1
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